
1 |

الفريضة الغائبة

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون ألمانيا 1 أغسطس 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين، وبعد 

فقد تأملت طويلا ف واقع الأمة البائس اليوم وما تعانيه من عجز وخذلان
للمستضعفين ف كل مان رغم كثرتها العددية، ونظرت ف واقعنا الذي يحمل

أسئلة عديدة منها: لماذا بلغت الأمة هذه الحالة من العجز والهوان حت أنها
تشاهد أهل غزة وأطفالها يموتون جوعا وعطشاً عل الهواء مباشرة ثم تنام

وتصحو وتتيف مع الحال وتطبع معه؟

هذا النحو المخيف من ظلم أهل غزة إل كل بقعة عل لماذا انتشر الظلم ف
ظلم الشباب والعلماء والمصلحين وسجنهم من سنين دون تهمة أو جرم؟ 

لماذا كثرت الفواحش والمنرات وجاوز الناس الحد ف المجاهرة والتفاخر بها
عل المنصات والشبات؟

ولماذا ارتفعت البركة من حياتنا من بركة الزمن والعمر إل بركة المال مهما
كثر، ولماذا هذا الغلاء والتضخم الذي يلتهم الدخل والمدخرات؟ 
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ظلمات بعضها فوق بعض وأسئلة تحتاج إل إجابات وعمل، ويمننا أن نجيب
بأجوبة كثيرة ومختلفة ويمن أن يقول قائل أيضا:

لقد بالغت ف تصوير حال الأمة والناس فالخير باق إل قيام الساعة ونحو ذلك؟

 :اختصر الجواب ف نول

غياب فريضة الأمر بالمعروف والنه عن المنر

تَبها ودرجاتها، وهبِر أي نعم غياب فريضة الأمر بالمعروف والنه عن المنر
سر نبتنا ومفتاح نهضتنا، وهذه الفريضة الغائبة بها نتوق استمرار تردي

الحال والاستبدال كما وقع فيمن سبقنا من الأمم قال تعال: ﴿لُعن الَّذِين كفَروا
من بن اسرائيل علَ لسانِ داۇود وعيس ابن مريم ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا

يعتَدُونَ (78) كانُوا  يتَنَاهونَ عن منْرٍ فَعلُوه لَبِىس ما كانُوا يفْعلُونَ﴾ [المائدة:
78-79] ، فنَسب فعل المنر إليهم جميعاً وترك التناه عنه إليهم جميعاً

 كذلك. 

وقد رأينا جميعاً الظلم والمنر ف أقص درجاته إل حد موت الأطفال والبار
جوعاً ولم ننره، ورأينا المعروف ينهدم والعدل ينخرم، ولم نأمر به وفق وسعنا

وطاقتنا وبفقهه وحمته، ونحن خير أمة أخرجها اله للناس، نحن الأمة الشاهدة
عل الناس والسبب أنها: ﴿كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ

وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله ﴾ [آل عمران: 110]
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وهذه جملة من أهم العقوبات والآثار الت تترتب عل ترك الأمر بالمعروف ممثلا
:إيقاف الظلم والبغ ر ممثلا فعن المن إقامة العدل، والنه ف

1- التهديد بنزول العذاب العام والهلاك الشامل:

هناك العديد من النصوص الت تدل عل أن ترك الظلم والمنر دون إنار
:الهلاك والعذاب العام؛ قال تعال وجهد لمنعه ومقاومة المصلحين له يؤدي إل

﴿واذْ قَالَت امةٌ منْهم لم تَعظُونَ قَوما اله مهلهم او معذِّبهم عذَابا شَدِيدًا قَالُوا
معذِرةً الَ ربِم ولَعلَّهم يتَّقُونَ (164) فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه انْجينَا الَّذِين ينْهونَ

عن السوء واخَذْنَا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كانُوا يفْسقُونَ (165) فَلَما عتَوا
عن ما نُهوا عنْه قُلْنَا لَهم كونُوا قردةً خَاسئين﴾ [الأعراف: 166-164]

وعن جرير بن عبداله رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال:”
ما من رجل يونُ ف قوم يعمل فيهم بالمعاص يقدِرون عل أن يغيِروا عليه فلا

يغيِروا إ أصابهم اله بعذابٍ من قبل أن يموتوا” أبو داوود بسند صحيح. 

وهذا حديث مخيف لأنه يشير إل نزول العذاب ف الدنيا قبل أن يموتوا، ونحن لا
شك قادرون عل منع الظلم وإيقاف المنر ولم نستفرغ كل ما ف وسعنا. 

وعن أب برٍ الصدِّيق رضوانُ اله عليه أنَّه قال : أيها النَّاس إنَّم تقروون هذه
ّوإن { تُمتَدَيذَا اها لض نم مكرضي  منْفُسا ملَينُوا عما ا الَّذِينهيا اي } َالآية
سمعت رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم يقول : إنَّ النَّاس إذا راوا ظالما فلم
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يأخُذوا عل يدَيه أوشك أن يعمهم اله بعقابٍ” أبو داوود وابن ماجة والترمذي
بسند صحيح.

2- عدم إجابة الدعاء:

لقد دعونا اله طويلا أن يوقف الحرب ويطعم أهل غزة من جوع ويؤمنهم من
خوف فلماذا لم يستجب لنا؟ 

لأن الدعاء يون بعد استفراغ الوسع ف العمل، الدعاء يون مصاحبا للحركة
والفعل قال تعال: ﴿ولَما برزُوا لجالُوت وجنُودِه قَالُوا ربنَا افْرِغْ علَينَا صبرا
وثَبِت اقْدَامنَا وانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين﴾ [البقرة: 250]، فدعوا بالتثبيت

والنصر بعد البروز والتلبس بالعمل.

مهابصا امنُوا لها وفَم يرثونَ كِيرِب هعم قَاتَل ِنَب نم ِنياكو﴿ :وتأمل قوله تعال
ف سبِيل اله وما ضعفُوا وما استَانُوا واله يحب الصابِرِين (146) وما كانَ

قَولَهم ا انْ قَالُوا ربنَا اغْفر لَنَا ذُنُوبنَا واسرافَنَا ف امرِنَا وثَبِت اقْدَامنَا وانْصرنَا
علَ الْقَوم الْافرِين﴾ [آل عمران: 146-147] فدعاؤهم كان وهم ف ساحة

المعركة، أما نحن فنريد نصرا مجانيا لا تضحية فيه ولا مجاهدة معه!!

ثم هناك سبب آخر لعدم إجابة الدعاء وهو ترك الأمر بالمعروف والنه عن
المنر؛ فعن حذيفة بن اليمان رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه

نرِ أو ليوشالمن نَّ بالمعروفِ ولتَنهۇنَّ عنرلتأم بيدِه وسلم قال:” والَّذي نَفس



5 |

اله أن يبعث عليم عقابا منه ثُم تَدْعونَه فََ يستَجاب لَم” الترمذي بسند
صحيح. 

وعن أب هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم: أنه قال: “لَتَأمرنَّ
بالمعروف، ولتَنْهۇنَّ عن المنر، أو لَيسلّطَن اله عليم شراركم، فيدعو

خياركم، فلا يستجاب لهم” رواه ابن حبان وأحمد.

ف ه عليه وسلم دخل، فعرفتال صل ه عنها: أنَّ النبال وعن عائشة رض
وجهه أن قد حفَزه شء، فتوضأ وما كلَّم أحدًا، ثم خرج، فلصقت بالحجرة

لأسمع ما يقول، فصعدَ عل المنْبر، فحمدَ اله وأثن عليه، وقال: “أيها الناس!
أنَّ اله تبارك وتعال يقول لم: مروا بالمعروف، وانْهوا عن المنر؛ قبل أن

تدعون فلا أستجيب لم، وتسألون فلا أعطيم، وتستنصرون فلا أنصركم”،
فما زاد عليهـن حت نزل. ابن ماجة وأحمد والبزار.

3- الفرقة والتنازع وذهاب الأثر:

حال الأمة الآن وافتراقها وتنازعها رغم توفر كل أسباب الوحدة والاجتماع سببه
هو تلك الفريضة الغائبة قال تعال: ﴿ولْتَن منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ

ويامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ واولَئكَ هم الْمفْلحونَ ﴾ [آل عمران:
مهاءا جدِ معب ناخْتَلَفُوا مقُوا وتَفَر الَّذِينونُوا كَت تليها: ﴿و 104] ثم الآية الت

الْبيِنَات واولَئكَ لَهم عذَاب عظيم ﴾ [آل عمران: 105] 
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فالفرقة والتنازع راجع إل ترك الأمر بالمعروف والنه عن المنر.

4- استعلاء المنر وهلاك الصالحين:

إن المنر لا يتفاحش ويعلو صوته ف المجتمع إلا بتراجع وضعف الآمرين
بالمعروف والناهين عن المنر، وقلة المصلحين وعدم ظهور أثرهم ف المجتمع
عندئذ يشمل العذاب أهل الصلاح، لأنهم يقومون بواجب مقاومة الظلم والمنر؛
روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رض اله عنها: أنَّ النب صل اله

عليه وسلم استيقظَ يوما من نومه فزِعا وهو يقول: “لا إله إلا اله، ويل للعرب
من شرٍ قد اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا (وحلَّق بين

أصبعيه السبابة والإبهام)”. فقالت له زينب رض اله عنها: يا رسول اله! أنهلك
وفينا الصالحون؟ قال: “نعم؛ إذا كثُر الخَبث”. 

ولعلنا نمل الجواب عن السؤال كيف ننر المنر ونمنع الظلم والحصار
والتجويع لأهل غزة والجمعة القادمة بحول اله.

اللهم فرج الرب 

وأوقف الحرب عل أهلنا وإخواننا ف غزة،

اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف،

والحمد له رب العالمين.
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